
هـــل أنقـــذ تأجيـــل الانتخابـــات ليبيـــا مـــن
التقسيم؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

كـان مـن المبرُمَـج أن تُجـرى الانتخابـات الرئاسـية في ليبيـا اليـوم بنـاءً علـى مـا توصّـل إليـه المجتمعـون في
جنيــف مطلــع هــذه الســنة، لكــن تــم تأجيــل الموعــد لشهــر آخــر ويمكــن أن يتــم التأجيــل مــرة أخــرى،
لأسباب عديدة منها السياسي والأمني، فضلاً عن لعبة المصالح. ومع ذلك يمكن وسط هذه العتمة
أن ننظر إلى قرار التأجيل من زاوية أخرى، فمع تأجيل الانتخابات تأجلت أيضًا خطة معدّة مسبقًا

لتقسيم ليبيا إلى  أقاليم، حتى ترجع كما كانت قبل عقود طويلة، فما هي هذه الأقاليم؟

خطط للتقسيم
يوم  نوفمبر/ تشرين الثاني ، اتفّقَ أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقدته الأمم
المتحدة في تونس، على خارطة طريق لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في

. ديسمبر/ كانون الأول 

في فبرايــر/ شبــاط ، انتخــب المشــاركون في منتــدى الحــوار الســياسي الليــبي، المنعقــد في جنيــف،
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سلطة جديدة لقيادة البلاد في الفترة المقبلة، وعُهد إليها إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة، تقوم
يز ثقافــة التسامــح ودعم اتفــاق وقــف إطلاق النــار بشكــل كامــل، علــى مبــادئ العدالــة الانتقاليــة وتعز
وترتيـب انسـحاب جميـع القـوات الأجنبيـة والمرتزقـة، للوصـول إلى إجـراء انتخابـات عامـة نهايـة السـنة

الحالية.

لم تتحقـق أغلـب الأهـداف الـتي وُضعـت للحكومـة حـتى يصـل الليـبيون في النهايـة إلى الانتخابـات، فلا
مصالحة حصلت بل زادَ التقسيم السياسي بين مختلف الأطراف الليبية، وبين عدة مناطق داخل
ــرة بعيــدة عــن مــدنها الأصــلية، كمــا لم يحصــل اســتقرار أمــني في ظــل البلاد، وبقيــت فئــات كثــيرة مهج
انتشار الميليشيات وسيطرتهم على أغلب مناطق البلاد ومؤسساتها، حيث ظل المرتزقة على حالهم،
حـتى أن أعـدادهم قـد زادت وانتشـارهم قـد تـدعّم، فبعـض القـوى الداخليـة والخارجيـة مـا زالـت في
حاجة إليهم، كما أن توحيد المؤسسات لم يحصُل، فلا سلطة مركزية لها أن تُحكم سيطرتها على كل

المؤسسة.

ير عديدة إلى أن فرنسا كانت دائمًا ما تؤكد في الاجتماعات الدولية تشير تقار
ص لبحث الأزمة الليبية أن المجتمع الليبي غير والأممية المغلقة التي تخص

متجانس.

 د اليوم كل هذا لم يتحقق، ومع ذلك أصرت عدة قوى على القيام بالانتخابات في موعدها المحد
ديســمبر/ كــانون الأول، ليس رغبــة في اســتقرار البلاد، وإنمــا ســعيًا وراء تقســيمها بعــد أن عجــزت عــن
ذلــك في مــرات سابقــة، إذ تعلــمُ هــذه القــوى أن إجــراء انتخابــات في الوضــع الــذي تعرفــه ليبيــا حاليــا،
ــات، فكــل منطقــة ــائج الانتخاب ــن يــرضى أي طــرف بنت ــه ل ــا إلى تقســيم البلاد، ذلــك أن ســيؤدّي حتمً
ومجموعـة عسـكرية لهـا مرشّحهـا الخـاص، ولا يمكـن لهـا أن تقبـل بغـير فـوزه والحصـول علـى كـرسي

الرئاسة.

وأخيرا إذا لم يتم قبول نتائج الإنتخابات من قبل الأطراف المتناحرة أعتقد لا
سمح الله سوف يتم تقسيم ليبيا على أساس الفيدرالية القبلية مثل

الصومال ، برقة ، فزان ، وطرابلس.

Ahmed Abdella (@scppso) December 21, 2021 —

وتحاول بعض القوى الخارجية بالاستعانة بجهات داخلية إلى استغلال حالة الفوضى والعنف التي
سـتفرزها الانتخابـات في حـال إنجازهـا في هـذا المنـاخ، حـتى تخـ الأوضـاع عـن السـيطرة وتطـ خيـار

التقسيم ويرضى به الليبيين كونه الخيار الأفضل.
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وعملت هذه القوى منذ فترة إلى تهيئة الأرضية لط حلّ التقسيم على الليبيين، وذلك عبر دعم
يــة في طرابلــس، ونــشر يــة للمؤســسات المركز الانقســام بين مختلــف أقــاليم البلاد، وخلــق كيانــات مواز

الفوضى والعنف وتهيئة الليبيين نفسيا لهذا الأمر.

فرنسا والإمارات على رأس القائمة
تقـــــــوم الخطـــــــة علـــــــى تقســـــــيم ليبيا إلى  دول علـــــــى أســـــــاس أقاليمهـــــــا العثمانيـــــــة الثلاث
القديمة: طرابلس في الغرب، برقة في الشرق، فزان في الجنوب؛ ويُذكر أنه وإلى غاية  أبريل/ نيسان

، كانت ليبيا دولة فيدرالية تتكون من  أقاليم تعتمدُ النظام الاتحادي.

وتقود خطة التقسيم فرنسا التي كانت داعمًا كبيرًا للّواء المتقاعد خليفة حفتر، في حربه ضد حكومة
الوفاق الوطني المعترَف بها من قبل الأمم المتحدة، بغية تحقيق أهدافها في هذا البلد الغني بالنفط،
وقــــد ســــبق أن كشفــــت رسالــــة إلكترونيــــة، مــــن بين آلاف الرسائــــل الــــتي نشرتهــــا وزارة الخارجيــــة
 الأمريكية لرئيسـة الدبلوماسـية السابقـة، هيلاري كلينتـون، بعثَتْهـا لمسـتشارها سـيلفان جـاكوب، في
مارس/ آذار ؛ أن المخابرات الفرنسية والبريطانية كانت تدبر لانقسام الشرق الليبي عن الغرب

. منذ منتصف يناير/ كانون الثاني

مشروع تقسيم ليبيا بات يلوح في الافق … تحقق بسرعة بفضل العملاء
والخونة والكلاب المسعورة …

bnhamel1) December 18, 2021@) عبدالباسط بن هامل —

يرة السابقــة مــن جهــة لم تتّضــح هويتهــا، قبــل أن تعيــد جــاء في الرسالــة الإلكترونيــة، الــتي وصــلَت الــوز
ــا”؛ أن ضباطًــا مــن ــا وفرنســا وراء الانقســام في ليبي إرسالهــا إلى مســتشارها، تحــت عنــوان “بريطاني
المخابرات الفرنسية (دي جي إس إي) والمخابرات البريطانية الخارجية (إم آي ) عملوا منذ منتصف
ينــاير/ كــانون الثــاني  إلى شهــر مــارس/ آذار مــن الســنة نفســها علــى تحفيز القبائــل الشرقيــة

والنشطاء المدنيين في برقة على طلب الحكم الذاتي، والسعي إلى الانفصال عن حكومة طرابلس.

يـة”، أن المعلومـات الـواردة فيـه اسـتقتها مـن وأوضحـت الجهـة الـتي كتبـت الرسالـة الإلكترونيـة “السرّ
مصادر على اتصال مباشر بالمجلس الوطني الليبي، وكبار المسؤولين في الحكومات الغربية، والإخوان
ــدبيره بإيعــاز مــن مســتشار للرئيــس ــم ت ــة، وأن هــذا المخطــط ت المســلمين في مصر، والمخــابرات الغربي
الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي، بعد شكاوى رجال الأعمال الفرنسيين من الحكومة الجديدة التي

ية بالشكل الذي يناسبهم. رأوا أنها لا تخدم مصالحهم التجار
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ت كل الصعوبات، فالليبيون قادرون على مهما تعقّدت الأزمة في ليبيا واشتد
تجاوز وتخطّي كل العراقيل، بعيدًا عن لغة السلاح.

ير عديـدة إلى أن فرنسـا كـانت دائمًـا مـا تؤكـّد في الاجتماعـات الدوليـة والأمميـة المغلقـة الـتي تشـير تقـار
ص لبحث الأزمة الليبية، أن المجتمع الليبي غير متجانس ولا يمكنه أن يكون كذلك، وبناءً عليه تخص
كد من أن عين فرنسا على إقليم فزان المليء وجب إيجاد حلّ لهذا الأمر، ووفق عدة مؤشرات نتأ

بالثروات الطبيعية.

إلى جانب فرنسا، نجدُ الإمارات أيضًا، فهذه الدولة الخليجية تعمل على دعم بعض القوى في جنوب
ير اسـتخباراتية الـدعم ليبيـا للانفصـال عـن طرابلـس وتكـوين دولـة مسـتقلة هنـاك، وأثبتـت عـدة تقـار
الإماراتي القوي لقبائل التبو التي تسعى إلى الانفصال عن ليبيا وإعلان دولة مستقلة كما حصل مع

دولة جنوب السودان، بالاستعانة بمرتزقة أفارقة.

ويحاول قادة الإمارات استغلال حالة الكره التي تكنها جماعات “التبو” للدولة المركزية الليبية، من
أجـل دفعهـم لبـثّ الفـوضى والعنـف في الجنـوب حـتى تخـ المنطقـة عـن سـيطرة الحكومـة، ويسـهل

إعلان الانفصال، ويحتوي الجنوب الليبي على مدخرات كبيرة كما يسيطر على تجارة البشر.

ــة الســيطرة عليــه، ــز عيــون الــدول الغربيــة وبعــض الــدول العربيــة علــى النفــط الليــبي، ومحاول تتركّ
فاحتياطــات النفــط في ليبيــا هي الأكــبر في قــارة أفريقيــا، وتحتــل المرتبــة التاســعة بين  دول لــديها

ر بـ . مليار برميل. كبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، بمعدّلات تُقد أ

تأجيل الانتخابات الليبية يدل على تدخل ال لاعبا دوليا في ليبيا على
العملية والمترشحين

انهزم الليبيون في أول تحدي
لا أحد يريد العودة خطوة للخلف

الصراع على أشده. وكلما ازداد الصراع كان تقسيم ليبيا أسرع
https://t.co/k3l64JCsIi pic.twitter.com/ABFM8CrW78

IssamBENCHEIKH1) December 23,@) ?? د/ عصام بن الشيخ —
2021

هذه القوى تُريد التهام الكعكة الليبية، لذلك على الليبيين أن يبنوا على ما توصّلوا إليه في الفترة
الأخـيرة ويجلسـوا مجـددًا علـى طاولـة الحـوار، حـتى يتوصّـلوا إلى اتفاقـات وتوافقـات تخـدم مصـلحة
البلاد والشعب. رغم أن الأمر صعب في وجود هذه القوى المناهضة لمصلحة الليبيين، لكن المحاولة
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خير من التسليم بالأمر الواقع.
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